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 شوهدت قوافل من المركبات العسكرية الروسية بينها دبابات في ساعة مبكرة من صباح اليوم
فبراير/شباط  على مشارف “دونيسك” في إطار تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بدخول ما
وصــفها بـــ”قوات حفــظ السلام” لـــ”دونيتسك ولوغانسك” (شرق أوكرانيــا) بعــد الاعــتراف الأحــادي
بهمـا كجمهـوريتين مسـتقلتين في وقـت متـأخر مـن يـوم أمـس الإثنين، في خطـوة تصـعيدية ربمـا تعيـد

رسم خريطة النزاع الأوكراني من جديد.

وفي أجــواء يبــدو عليهــا الحماســة الــتي فسرهــا البعــض بــالغضب، قــال بــوتين – البــاحث عــن مجــد
شخصي – خلال خطاب تليفزيوني مطول، إن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، لافتًا أن إقليم
دونبــاس الــشرقي كــان أرضًــا روســيةً في القــديم، منوهًــا أن شعبــه ســيدعم قــراره الــذي أحــدث ارتباكًــا
يز المسار الدبلوماسي لتبريد الأزمة، على الأصعدة كافة في الوقت الذي كان يعول عليه البعض في تعز
وهــو ذات الخطــاب الــذي قــاله في  مــارس/آذار ، حين اعتــبر أن شبــه جــزيرة القــرم “جــزء لا

يتجزأ من روسيا”.

كًا دبلوماسيًا بين العواصم الخطوة الروسية أثارت حفيظة الغرب، فقد شهدت الساعات الماضية حرا
الأوروبية وواشنطن مع بدايات تحرك للمجتمع الدولي الذي استنكر هذا التحرك الأحادي، فيما يعد

قادة أوروبا والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على موسكو.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها بوتين الحركات الانفصالية لتحقيق أجنداته
يا وأوسيتيا الجنوبية بعد التوسعية لإحياء نفوذ الاتحاد السوفيتي القديم، ففي  اعترف بأبخاز

انفصالهما عن جورجيا، وحولهما إلى قاعدة عسكرية له في مواجهة المد الأوروبي شرق القارة.

Russian President Vladimir Putin recognized two breakaway
regions in eastern Ukraine as independent and ordered the

Russian army to launch, what Moscow called, a
peacekeeping operation in the area
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قرار ليس مفاجئًا.. ولكن
بدايـةً لا بـد مـن الإشـارة إلى أن قـرار الانفصـال عـن أوكرانيـا بالنسـبة لــ”دونيتسك ولوغانسك” ليـس
جديدًا ولا مفاجئًا، فقد أعلنا استقلالهما من طرف واحد عام ، دون أن يعترف بهما أحد، بما
فيها موسكو، غير أن اتفاقية “مينسك” الموقعة في العام ذاته بضمانة فرنسية ألمانية روسية، نصت
على بقائهما ضمن أوكرانيا مع منحهما وضعًا قانونيًا خاصًا يحمي مصالحهما الأمنية والسياسية

الأساسية.

كمـا أن روسـيا طيلـة السـنوات السـبعة الماضيـة تتعامـل مـع سـكان تلـك المنطقتين أنهمـا “روس” مـن
حيث الهوية والخدمات المقدمة، فأضفت كل مظاهر الحياة الروسية على حياتهم، تجارة ومعاملات

مالية واجتماعية، فاللغة الرسمية هي الروسية والعملة الأكثر تداولاً هي “الروبل”.

كملهم، تحسبًا لهذا اليوم، فمنحت كما فتحت موسكو أبوابها وحدودها أمام انفصاليي دونباس بأ
قرابـة  ألـف منهـم جنسـيتها، كمـا سـمحت لهـم بالمشاركـة في انتخابـات مجلـس الـدوما (النـواب)
الــروسي في ســبتمبر/أيلول المــاضي، وعليــه يمكــن القــول إن الجمهــورتين المســتقلتين مــؤخرًا روســيتان
الهوية والحياة منذ سنوات، لذا كانت الاحتفالات التي شهدتها شوارعهما الرئيسية عقب كلمة بوتين

بالأمس.

ربما يكون القرار غير مفاجئ ومتوقع بنسبة كبيرة لكن المثير هو التوقيت، ففي الوقت الذي يدعي
فيـه طرفـا الأزمـة تبريـد الأجـواء وتخفيـف حـدة التـوتر عـبر الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة، إذ بموسـكو
تتخذ هذا القرار الذي قبل أي شيء ينسف اتفاق “مينسك” من جذوره، ويضع الجميع أمام تحد لا

شك أن سيكون له تبعات خطيرة.

Supporters in Donetsk set off fireworks and waved Russian
flags as President Vladimir Putin announced he was

recognizing the independence of two breakaway regions in
eastern Ukraine https://t.co/ub4Lgomn9K
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حسابات بوتين
يعلـم بـوتين – المفعـم بجنـون العظمـة – جيـدًا أن الولـوج في مسـتنقع أوكرانيـا عـبر مواجهـة عسـكرية
كثر خطورة من المكاسب المحققة، خاصة بعدما كاملة بالسردية الحاليّة ربما تكون تداعياته العكسية أ
استقر في يقينه أن واشنطن تسعى قدر الإمكان لتوريطه في هذا الفخ في المكان والزمان الذي تحدده،

في إشارة إلى التحديد المسبق لوقت الغزو كما كشفت الاستخبارات الأمريكية.

وعليه كان لا بد من البحث عن البديل الذي يحقق أهداف روسيا في تحجيم التمدد الأوروبي شرقًا،
وفي نفــس الــوقت يحــول بينــه وبين فــخ الحــرب المبــاشرة، ولم يجــد الرئيــس الــروسي أفضــل مــن ورقــة

الاعتراف بالانفصاليين كبلدان مستقلة للضغط على الغرب، ميدانيًا وسياسيًا.

كثر من مناطق التماس الغربي في أوكرانيا من خلال نشر القوات الروسية في ميدانيًا.. عبر الاقتراب أ
دونيتسك ولوغانسك بحكم اتفاقية الدفاع المشترك المزمع توقيعها والتعاون العسكري بين البلدين،
وهـو بذلـك يضيـق الخنـاق علـى قـوات النـاتو المتمركـزة في أوكرانيا، مـا يمكـن قراءتـه مـن خلال الأرتـال

العسكرية الروسية التي وصلت إلى هاتين المنطقتين بعد ساعات قليلة من الاعتراف بهما.

سياسـيًا.. فـإن القـرار وتبعـاته الميدانيـة سـيقويان بلا شـك مـن موقـف موسـكو التفـاوضي علـى طاولـة
الحوار مع الغرب بما يحقق الأهداف الروسية المعلنة سابقًا، الخاصة بتقديم ضمانات بعدم التغول

الأوروبي شرقًا بما يهدد الأمن القومي الروسي.

بهذه الخطوة يقطع بوتين الطريق رسميًا وبشكل نهائي على حلف شمال الأطلسي “الناتو” لضم
أوكرانيا لعضويته، وفق الميثاق الذي يحدد الشروط اللازمة لقبول أعضاء جدد بالتحالف، التي من

بينها ألا يكون للدولة المرشح انضمامها أزمات حدودية مع الجيران.

يعلم الدب الروسي قوة أوراق الضغط التي يمتلكها ويوظفها بشكل برغماتي قوي، فبجانب التفوق
الممنوح له جيوسياسًا يمتلك ورقة الغاز والطاقة كأحد أبرز الأسلحة الموجهة صوب أوروبا التي تعلم
كثر من ثلث احتياجات القارة، ولعل يقينًا نفوذ وأهمية إمدادات الروس من الطاقة التي تشكل أ

القفزة التي شهدها سوق النفط عقب الاعتراف بالجمهوريتين تعكس حجم وقوة تلك الورقة.

LIVE: U.N. Security Council meets after Putin recognizes
Ukraine breakaway regions https://t.co/ibvVJ0dsBZ
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كلفة عالية.. هل يتحملها بوتين؟
الاعتراف الروسي بالانفصاليين لا شك أنه ستترتب عليه أعباء لضمان استمرار ولاء شعبي البلدين
الجديدين لموسكو، على رأسها الدعم المالي والاقتصادي في ظل العقوبات المفروضة على الجمهوريتين

من الحكومة الأوكرانية، وما يتوقع أن تفرضه دول الغرب في الإطار ذاته.

وهنا على موسكو أن تؤكد لشعبي الدولتين الانفصاليتين الجديدتين أنها قادرة على تعويضهما عن
تــداعيات ولائهمــا للــروس، ومواجهــة الغضــب الأوروبي المحتمــل، وهنــا ســؤال يطــ نفســه: هــل
 تسـتطيع روسـيا تحمـل تلـك الكلفـة العاليـة في ظـل مـا يعـاني منـه اقتصادهـا مـن أزمـات منـذ

وحتى اليوم؟

الأجـواء هنـا تشبـه إلى حـد كـبير مـا حـدث قبـل  سـنوات حين ضمت روسـيا شبه جـزيرة القـرم، الـتي
كبر، حين أمنت لها رغم أنها لا تمثل لروسيا الكثير على الجانب الاقتصادي، منحتها قوة إستراتيجية أ

الواجهة البحرية على شبه الجزيرة التي كانت تسيطر عليها كييف.

دفعــت موســكو ثمنًــا باهظًــا جــراء تلــك الخطــوة الــتي أعقبتهــا عقوبــات غربيــة بالجملــة، حيث هربــت
 كثر من رؤوس الأموال من البلاد بصورة لم تشهدها من قبل، وصلت بعد عام واحد فقط إلى أ
مليار دولار، فيما تراجع نمو الناتج المحلي بواقع .%، فضلاً عن اضطرار السلطات الروسية وأمام
كثر من % مقابل انهيار الروبل بيع قرابة  مليار دولار لدعم سعر العملة المحلية التي تراجعت بأ

كثر من % مقابل اليورو. الدولار وبأ

تلك التداعيات كانت لها آثارها على الشا الروسي الذي وجد في هذا التحرك خطرًا يهدد مستوى
يــز النفــوذ الســياسي والعســكري حيــاته المعيشيــة ويضــع ثــروات واقتصــاد بلاده علــى المحــك نظــير تعز
إقليميًا ودوليًا.. فهل موسكو على استعداد لتحمل الكلفة الجديدة من وراء الاعتراف بـ”دونيتسك

ولوغانسك” كخطوة أولى لضمهما كما حدث مع القرم؟

ية النفوذ عبر التدخلات العسكر
ميكافيلليــة بــوتين دفعتــه للإيمــان بــأن الرصــاص هــو السبيــل الوحيــد والأسرع لاســتعادة النفــوذ
السـوفيتي المنهـار، في ظـل عـدم امتلاك القـدرات والمـؤهلات السياسـية والاقتصاديـة المطلوبـة لتوسـيع
دائرة الحضور الإقليمي والدولي، ومن ثم كانت تلك سياسته المفضلة منذ وصوله إلى منصب رئيس

. الوزراء عام

خلال مسيرتــه السياســية شهــدت روســيا  تــدخلات عســكرية في دول الجــوار، أولهــا حين دخلــت

https://uabonline.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%BA/


القوات الروسية الشيشان وظلت هناك طيلة عامين، أذاق فيها الشيشانيون الروس مرارة الهزيمة
. ية الشيشان كدولة مستقلة في كوابًا، وانتهت بإعلان جمهور كؤوسًا وأ

وفي  يونيو/حزيران ، كانت المغامرة الثانية حين دخلت القوات الروسية إلى إقليم كوسوفو
يـر وحـاصرت مطـار برشتينـا مـن جهتـه الجنوبيـة الغربيـة، الـتي كـان مـن نتائجهـا أن تخلـى جيـش تحر

كوسوفو عن صفته العسكرية وباتت روسيا إحدى قوات حفظ السلام في المنطقة.

وبعـد  سـنوات علـى غـزو كوسوفـو دخـل الـروس إلى جورجيـا وقصـفوا مدينـة غـوري ومطـار مـارنيولي
العسكري بشرق جورجيا ومرفأ بوتي على البحر الأسود، في  أغسطس/آب ، حينها برر بوتين
تلــك الخطــوة الــتي قــوبلت بانتقــاد دولي كــبير بأنهــا رد علــى مــا وصــفه “الســياسة الإجراميــة” الــتي

تنتهجها جورجيا.

ومـن جورجيـا إلى جارتهـا أوكرانيـا، حيـث شنـت القـوات الروسـية هجومًـا علـى بعـض المـدن في المنطقـة
الشرقيــة، في ، كمــا دعمــت انفصــاليي الــدونباس (دونيتســك ولوغانســك) المــوالين لموســكو، في

حربهما ضد الحكومة الأوكرانية، وفي النهاية كان الإعلان عن ضم شبه جزيرة القرم.

تجــاوز بــوتين حــاجز الجــوار الضيــق بعــدما فــرض نفــوذه علــى معظــم أجــواء المنطقــة، ليــدخل مرحلــة
جديدة من توسيع الدائرة، حين وجد في الملف السوري الفرصة السانحة لذلك، ساعده على ذلك
نظام بشار الأسد الذي لم يمانع مطلقًا في أي تدخلات خارجية طالما سترسخ حكمه في مواجهة شعبه،
يا  سبتمبر/أيلول ، لتصبح روسيا اللاعب الأبرز وعليه كان التدخل العسكري رسميًا في سور

في الميدان، متفوقة حتى على النظام السوري نفسه.

British Prime Minister Boris Johnson joined the United
States and European leaders in swiftly condemning Russian

President Vladimir Putin’s recognition of two breakaway
regions in eastern Ukraine and promised a tough response
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يكفي
القرار الروسي الذي كان توقيته مفاجئًا كما أشرنا سابقًا، أحدث تبادلاً في الأدوار بين طرفي الصراع، إذ
بــاتت موســكو في مرتبــة الفعــل والغــرب في الجهــة الأخــرى (رد الفعــل)، وهــي الوضعيــة الــتي بلا شــك

ستقلص خيارات الغرب في مواجهة السلوكيات الروسية.

تلكؤ الغرب خلال الساعات الماضية في اتخاذ قرار موحد وسريع في مواجهة التحرك الروسي – على
عكس المتوقع – عكس نسبيًا حالة عدم الاتزان التي تسيطر على أوروبا والولايات المتحدة وتجسدت
في كثرة التشاورات والمحادثات التي أجريت بالأمس بين زعماء القارة والإدارة الأمريكية التي لم تسفر

. إلا عن تهديدات بفرض عقوبات لا يمكن أن تكون أعمق مما كانت عليه في

هذا الصراخ الأجوف الذي أطلقه الغرب إزاء التطور الروسي دفع الأكاديمي البريطاني كير جايلز، إلى
التســاؤل في مقــال نــشره بصــحيفة The Guardian البريطانيــة، قــائلاً: ألم يكــن هنــاك خيــارات أخــرى

للرد على روسيا غير هذه التحذيرات المكثفة دون إجراءات على الأرض؟

الأكاديمي صاحب كتاب (قواعد روسيا: ما الذي يقود روسيا لمواجهة الغرب) يرى أن إصرار واشنطن
على تحديد إطار زمني للحرب شبه الحتمية التي تؤكد أن موسكو ستشنها ضد أوكرانيا، منح موسكو
كبر في العديد من الخيارات، نظير تقليصها أمام الغرب، وهنا قد يسحب بوتين البساط من أريحية أ
تحت أقدام ذعر الحرب الذي أثاره الغرب عبر التوقف عن الحشد العسكري وتبريد الأزمة ميدانيًا،
وهنا قد يجد الغرب في ذلك نصرًا دبلوماسيًا، لكن في المقابل سيلجأ الرئيس الروسي إلى معركة أخرى

غير تلك التي تركز عليها القارة العجوز.. وهو ما كان بالفعل.

يتفق هذا الرأي مع التطورات الميدانية الأخيرة، فقد لا تحدث مواجهات عسكرية مباشرة في أوكرانيا،
علـى الأقـل لـن تكـون البدايـة روسـية، لكـن الخطـوة الأخـيرة بـالاعتراف بالانفصـاليين سـتعيد تشكيـل
الخريطة برمتها، إذ قد تضطر كييف للرد حفاظًا على أراضيها التي تسلب منها عامًا تلو الآخر، وهنا
ستكون موسكو في موقف الدفاع عن حليفتيها بحكم اتفاق الدفاع المشترك المبرم بينهما، بما يحقق
الشرعيـة القانونيـة للتصـدي الـروسي، الأمـر الـذي سـيكون لـه تـداعياته علـى المجتمـع الـدولي ومـوقفه

العام لتقييم الأزمة.

فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى موسـكو والانفصـاليين أمـر متوقـع للـروس، فـالأمر لـن يتغـير كثـيرًا، إذ
تقبــع موســكو تحــت طائلــة تلــك العقوبــات منــذ ، وتأقلمــت مــع تلــك الوضعيــة عــبر تــدشين
ــا عــن تــداعيات تلــك تحالفــات جديــدة مــع الصين وإيــران وغيرهــا مــن البلــدان الــتي تعوضهــا نسبيً

الضغوط الغربية.

غير أن الاكتفاء بتلك العقوبات كرد فعل غربي على ما حدث سيضع سمعة الغرب برمته على المحك،
وهنــا تجــد أوروبــا نفســها في موقــف لا تحســد عليــه، بين مطرقــة التصــعيد الكامــل ضــد موســكو وفي
مقابل ذلك ستفقد إمداداتها من الغاز (الغاز الروسي يلبي ثلث احتياجات أوروبا من الطاقة)، ما قد
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ينجــم عنــه أزمــة طاحنــة للأوروبيين في ظــل تصاعــد احتياجــاتهم مــن الغــاز عامًــا تلــو الآخــر، وســندان
الرضوخ لما حدث والتسليم بالأمر الواقع ما قد يضعها في مأزق أمام شعوبها من جانب وحلفائها

من جانب آخر.

ورغم أن روسيا لم تضم بعد الجمهوريتين المستقلتين، مكتفية حتى كتابة تلك السطور بالاعتراف بهما
كثر أطراف خيطه تطرفًا لن يتجاوز ما حدث في  حين ضم الروس شبه فقط، فإن الأمر وفي أ

جزيرة القرم، حيث اكتفى الغرب بالعقوبات وظلت الجزيرة تحت سيطرة موسكو دون رادع.

قــد يكــون مــن المســتبعد – علــى الأقــل في المرحلــة الحاليّــة – تــدشين روســيا قواعــد عســكرية لهــا في
يـا وأوسـيتيا الجنوبيـة بجورجيـا قبـل سـنوات، لأسـباب “دونيتسـك ولوغانسـك”، كمـا حـدث في أبخاز
كثر من ذلك، غير أن شرعنة بقاء القوات اقتصادية وسياسية وأمنية، ومراعاة كذلك لاستفزاز الغرب أ
الروسية في تلك المنطقتين سيكون بمثابة الخنجر في ظهر خاصرة الناتو الشرقية، وهو ما تهدف إليه

موسكو ميدانيًا.

مــن المتوقــع أن تظــل لعبــة شــد الحبــل بين روســيا والغــرب في أوكرانيــا مســتمرة حــتى حين، فــأوراق
الضغـط بيـد كليهمـا كفيلـة بإطالـة أمـد الأزمـة، فـالغرب لـن يجـرؤ علـى كلفـة حـرب دفاعًـا عـن شعـب
أوكرانيـــا، كمـــا أن روســـيا في غـــنى عـــن الوقـــوع في هـــذا الفـــخ، لتبقـــى ســـياسة النفـــس الطويـــل هـــي

ما سيحكم الأمر، ومع ذلك فالسيناريوهات كلها على طاولة الاحتمالات.
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